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  الفصل الأول

  المناظرة لغةً    

   
  صـــــار : نـــــاظر فلانـــــاً : يقـــــال                                         

ـــــــه                                        ـــــــراً ل ـــــــاً ، نظي ـــــــاظر فلان   : ون
  ، باحثـــــه وبـــــاراه فـــــي المجادلـــــة                                       
  : يء ونـــــــــاظر الشّـــــــــيء بالشّــــــــــ                                      
  .جعله نظيراً له                                       
   فالمنــــاظرة مــــأخوذة مــــن النّظيــــر                                       
  أو مـــن  النّظـــر بالبصـــيرة و نظـــر                                      
ــي الشــئ   أي ابصــره وا                                       لمنــاظرة  ف

    : اصطلاحاً 
عرّفهــا الآمــدي بأنّهــا تــردد الكــلام بــين الشّخصــين يقصــد كــل منهمــا     

تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر الحق وقد رسم ابـن خلـدون فـي 
فإنـه لمـا كـان بـاب "المقدمة معالم هذا العلم، ومسوغاته وغاياته حين قال

المتناظرين في الاستدلال  المناظرة في الرد والقبول متسعا، وكل واحد من
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكـون 
خطأ، فاحتـاج الأئمـة إلـى أن يضـعوا آدابـا وأحكامـا يقـف المتنـاظران عنـد 
حــدودها فــي الــرد والقبــول، وكيــف يكــون حــال المســتدل والمجيــب، وحيــث 
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نقطعـــا، ومحـــل يســـوغ لـــه أن يكـــون مســـتدلا، وكيـــف يكـــون مخصوصـــا م
اعتراضـــه أو معارضــــته، وأيــــن يجــــب عليـــه الســــكوت ولخصــــمه الكــــلام 
والاستدلال، ولذلك قيل فيه إنه معرفـة بالقواعـد مـن الحـدود والآداب التـي 

  ..."يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه
المنــاظرة حــوار بــين شخصــين أو فــريقين :و هنــاك تعريــف آخــر وهــو    

وجهــة نظــره حــول موضــوع معــين يســعى كــل منهمــا إلــى إثبــات صــحة 
والدفاع عنها بشتى الوسائل العلمية والمنطقية واستخدام الأدلة والبراهين 
علـــى تنوعهـــا محـــاولا تفنيـــد رأي الطـــرف الآخـــر وبيـــان الحجـــج الداعيـــة 

  .للمحافظة عليها أو عدم قبولها 
ذا لم تكن المناظرة لإظهار الحق كانت مراء وجدالا وخصـومه ووبـالا إ و    

ممـا يـذم مـن الألفـاظ :   -رحمـه االله  –صاحبها قال الإمام النـووي  على
المــراء : والخصــومة   قــال الإمــام أبــو حامــد الغزالــي ، والجــدال ، المــراء 

لغيـر غـرض سـوى تحقيـر قائلـه ، طعنك في كلام الغير لإظهـار خلـل فيـه 
وأمـا الجـدال فعبـارة عـن أمـر يتعلـق بإظهـار : وإظهـار مزيتـك عليـه وقـال 

ليسـتوفي بـه ، مذاهب وتقريرها وقـال وأمـا الخصـومة فلجـاج فـي الكـلام ال
، وتــارة يكــون اعتراضــاً ، مقصــوده مــن مــال أو غيــره وتــارة يكــون ابتــداء ً 

واعلـم أن الجـدال : ( ثـم قـال الإمـام النـووي  والمراء لا يكون إلا اعتراضـاً 
وا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُجَادِلُ : ( قال تعالى ، وقد يكون بباطل ، قد يكون بحق 

  ٤٦سوره العنكبوت ) إِلا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ 
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  ٤غافر ) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَرُوا : ( وقال تعالى  
مـأخوذ مـن .المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبـة: و الجدل في اللغة 

ــل واحــد مــن المتجــادلين جــدلت الحبــل إذا فتلتــه وأحكمــت فتلــه؛ فــ( إن ك
يحــاول أن يفتــل صــاحبه ويجدلــه بقــوة وإحكــام علــى رأيــه الــذي يــراه فــإذا 
اشتد اعتداد أحد المتخالفين أو كليهما بما هو عليـه مـن قـول أو رأي أو 
موقف، وحاول الـدفاع عنـه، وإقنـاع الآخـرين بـه أو حملهـم عليـه سـميت 

اتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَـرُوا فَـلاَ يَغْـرُرْكَ مَا يُجَادِلُ فِي آيَ { تلك المحاولة بالجدل
  ٤غافر } تَقَلبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ 

  الألد الخصم : أبغض الرجال إلى االله : �و قال النبي  
مَـا : ما ضل قـوم بعد هدى كانوا علـيه إلا أوتـوا الجدل ، ثـم قرأ : �وقال 

  .   ١ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلاً 
ال ابن عبد البر ـ رحمه االله ـ تحت باب ما يكره فيه المناظرة والجـدال ق   

إنمـا وردت  �أن الآثار كلها في هذا الباب المرويـة عـن النبـي : والمراء 
في النهي عن الجدال والمراء في القرآن وأما الفقـه فـأجمعوا علـى الجـدال 

ل للحاجـة فيه والتنـاظر لأنـه علـم يحتـاج فيـه إلـى رد الفـروع علـى الأصـو
إلــى ذلــك، ولــيس الاعتقــادات كــذلك، لأن االله عــز وجــل لا يوصــف عنــد 
الجماعة ـ أهل السنة ـ إلا بمـا وصـف بـه نفسـه أو وصـفه بـه رسـول االله 

�  
وقــد كــان العلمــاء مــن ..«: وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله   

االله تعـالى  الصحابة والتابعين ومَن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمـر
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﴿يا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر : في قوله
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون بـاالله 

وكــانوا يتنــاظرون  ]٥٩النســاء [واليــوم الآخــر ذلــك خيــر وأحســن تــأويلا﴾ 
قـولهم فـي المسـألة  وربمـا اختلـف هفي المسألة مناظرة مشـاورة ومناصـح

العلميــة والعمليــة، مــع بقــاء الألفــة والعصــمة وأخــوة الــدين ولــو كــان كلمــا 
اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصـمة ولا أخـوة 

.  
  وللجدل معانى أخرى تختلف باختلاف المفكرين ومنها 

 أي: أي سـقط وجادلـه: رماه بـالأرض فانجـدل يقال طعنه فجدله أي: جدل
وفــي . شــدة الخصــومة الجــدل، وهــو: والاســم: خاصــمه، مجادلــة وجــدالاً 

 جـدل :تعليـق مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة علـى مـا أورده الصـحاح

ـــي المـــدارس  ـــددة ف ـــاني متع ـــي المناقشـــة والاســـتدلال، أخـــذ مع ـــة ف طريق
  .المختلفة الفلسفية

 .مناقشـــــــة تقـــــــوم علـــــــى حـــــــوار وســـــــؤال وجـــــــواب: عنـــــــد ســـــــقراط) آ

منهج فـي التحليـل المنطقـي يقـوم علـى قسـمة الأشـياء  :طونعند أفلا)ب
 .المبادئ الأولى والحقائق الأزلية لى أجناس وأنواع، بحيث يصبح علمإ

ـــة المســـلمين)ج ـــد أرســـطو ومناطق ـــف مـــن: عن ـــاس مؤل مشـــهورات  قي
  .ومسلمات

منطــق ظــاهري ينحصــر فــي سفســطة المصــادرة : عنــد كانــت الفيلســوف)د
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  .اسوخداع الحو  على المطلوب

 انتقــال الــذهن مــن قضــية ونقيضــها الــى قضــية ناتجــة: عنــد هيجــل)ـهــ

 .   عنهما، ثم متابعة ذلك حتى تصل الى المطلق 

  وحتى لا نطيل 
 الجــــدل هــــو القيــــاس المؤلــــف مــــن: عــــرف الجرجــــاني الجــــدل، فقــــال  

منه إلزام الخصـم وإفحـام مـن هـو قاصـر  لمشهورات والمسلمات، والغرض
   .انعن إدراك مقدمات البره

ان لفظة   وتقول دائرة معارف الفلسفة تفصل القول في معنى كلمة جدل 
   .فروض جزئية  التعبير الاغريقي عن فن المحادثةمن جدل، مشتقه 

  تاريخ الجدل 

أَتْجَعـلُ (: أول من سن الجدال الملائكة صلوات االله علـيهم حيـث قـالوا    
ونحـنُ نُسَـبحُ بحمـدِكَ ونُقَـدسُ لـكَ قـالَ  فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدمَاءَ 

من : وهذا منهم استدلال بالترجيح والأولوية، أي) إني أعْلَمُ ما لا تعلمونَ 
سبح وقدس لك هو أولى بالإيجـاد والجعـل فيهـا ممـن يفسـد فيهـا ويسـفك 
الدماء، وكان جواب االله لهم الترجيح أيضاً من جهـةٍ أُخـرى ولهـذا لـم يـرد 

م، إذ قد علم سبحانه أن الذي ظنوه فيهم ووصفوهم بـه كـائن عليهم قوله
مـن ) إني أَعْلَمُ مـا لاَ تَعْلَمُـونَ : (بل عدل االله سبحانه إلى أمر مجملٍ فقال

ط بالحكمة الدال علـى القـدرة فـإني خلقـت اترتيب خلقي وتدبير صنعي مح
الملائكــة مــن نــورٍ لا ظلمــة فيــه، فكــان مــنهم الخيــر المحــض بــإرادتي، 
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وخلقت الشياطين مـن ظلمـة نـار السـموم وهـو المـارج، فكـان مـنهم الشـر 
المحض بإرادتي، وخلقت آدم وذريته من نـور وظلمـةٍ، فكـان مـنهم الخيـر 
و الشر بإرادتي، ووضـعت فـيهم عقـلاً يرشـد إلـى المصـالح، ونفسـاً ميالـةً 
إلى الهوى المُردي، وأمددت الفريقين بجندينِ يسوقان العقـل والـنفس إلـى 
ما سبق من التقدير ، وكان حكمي في هذين الفريقين أَن من غلب عقله 
علــى هــواه فهـــو مــن النـــاجين، ومــن غلــب هـــواه علــى عقلـــه فهــو مـــن 

  ) إني أعْلَمُ ما لا تعلَمُونَ : (الهالكين وهذا ما اشتمل عليه قوله تعالى
أنـه : منهـا  :  وعن إبليس فقد جادل وكلامـه مـردودٌ عليـه مـن وجـوه    

عــارض الــنص بالقيــاس وهــذا لا يجــوز ؛ لأن العمــل بــالنص مقــدم علــى 
القيــاس؛ لأن ســهام القيــاس تصــيب مــرة وتخطــئ أُخــرى وكــلام المعصــوم 

  المنزه عن الغلط والزلل لا يخطىُْ◌ 
ولقد مر الجدل بفترات ما بين الجدل العربـى الجـاهلى ومـا بـين عصـور   

فـى أوروبـا وأشـهرها وأقواهـا  الظلام فى أوروبا حتى قيام الدول الإسلامية
ــديانات  ــين ال ــاً ب ــدلس جــدلاً ديني ــث شــهدت الأن ــدلس حي ــى الأن ــان ف مــا ك

فـــي القـــرون الثلاثـــة ) اليهوديـــة والنصـــرانية والإســـلام( الســـماوية الكبـــرى
الهجرية الرابع والخامس والسـادس وتزعمـه طائفـة مـن علمـاء المسـلمين 

بيراً أتخذ له فيما بعد مسمى  والحق يقال إن تلك المجادلات أنتجت علماً ك
علــم مقارنـــة الأديــان وهـــو علــم لا يـــزال يلقــى قبـــولاً فــي أوســـاط الـــدوائر 
الأكاديمية المعاصرة، وإن كـان للأنـدلس الإسـلامية أن تفخـر بأشـياء فـلا 
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ــة  ــين الشــعوب العرقي ــى أرضــها ب ــم عل ــذي ت شــك أن الحــوار الحضــاري ال
  والدينية يأتي في مقدمة ما تفخر به وتزهو

خيـر مـن يمثـل  -معقل العلم والفكر في الأنـدلس  -ولعل تاريخ قرطبة   
المدينــة التــي عاشــت ويــلات الصــراع المســلح بــين المســلمين والنصــارى، 
ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تزخــر بالعلمــاء المســلمين ينــاظرون ويجــادلون 
الطوائـــف الأخـــرى، ولكـــن الجـــدال والمنـــاظرة تقـــف عنـــدما يشـــتد الصـــراع 

  ويأخذ السيف مكان القلم،  المسلح ، 

لــم يعــرف علمــاء الأنــدلس المســلمين الجــدل والمنــاظرات فــي العقــود 
الأولى لدخول المسلمين أيبيريا وذلك راجع لتفرغ المسلمين لمهمة توطيد 

لعــدم اتســاع معرفــة الأســبان باللغــة   الســلطة الإســلامية ، وراجــع أيضــاً 
ســلامي أمــا بعــد اســتقرار العربيــة معرفــة تخــولهم الاطــلاع علــى الفكــر الإ

العـــرب، وشـــيوع اللغـــة العربيـــة بـــين المســـتعربين والمســـلمين الجـــدد فقـــد 
شهدت الأنـدلس انصـرافا قويـاً مـن الشـباب إلـى الثقافـة الإسـلامية واللغـة 

  العربية لدرجة طرح ما عداهما من المعارف 

دخــــل علمــــاء المســــلمين فــــي الأنــــدلس فــــي تحــــاور حضــــاري رفيــــع  
من حيـث المـنهج والمعـاني   حيث الأسلوب فقط، ولكن  المستوى، لا من

وقـد . والموضوعات المطروقـة التـي غطـت ميـادين دينيـة وفلسـفية عديـدة
  أنطلق المتحاورون من كل الطوائف الدينية لتحقيق أهداف معلومة للكل 
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ولقد تعامل المسلمون مع أهل الأندلس بتسامح كبير، ولقد تمتع رجـال 
  دينية   الدين المسيحي بحرية

وعنــد تنــاول ظــاهرة الجــدل الــديني بــين المســلمين وغيــرهم مــن أربــاب  
الديانات الأخرى، إنما نسـعى إلـى إثبـات أن ذلـك الحـوار والجـدل أديـا إلـى 
بروز ظاهرة أخرى لا تقل عن الأولى فـي الأهميـة وهـي ظـاهرة  الاحتكـاك 

ل الثقـــافي وهـــو احتكـــاك أدى إلـــى تفاعـــل حضـــاري بـــين الأنـــدلس والـــدو
  . الأوروبية المجاورة

  دليل المناظرة من القرآن 

ادْعُ إِلَـى سَـبِيلِ رَبـكَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ { قال تعـالى   
: ال ابـن كثيـر فـي تفسـيرهاقـ ]١٢٥سـورة النحـل  . [} بِالتِي هِيَ أَحْسَـنُ 

مــن احتــاج مــنهم إلــى منــاظرة : أي} أَحْسَــنُ  وَجَــادِلْهُمْ بِــالتِي هِــيَ { وقولــه
  .وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب

فـإنْ كـان المـدعو يـرى أن مـا : ... وقال الشيخ ابـن سـعدي رحمـه االله   
هو عليه الحق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بـالتي هـي أحسـن وهـي 

 ومن ذلك الاحتجـاج عليـه الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً 
بالأدلة التي كان يعتقـدها فإنـه أقـرب إلـى حصـول المقصـود وأن لا تـؤدي 
المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها 

  . أهـ . بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها
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دِ مَا جَـآءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُـلْ تَعَـالَوْاْ نَـدْعُ أَبْنَآءَنَـا بَعْ   فَمَنْ حَآجّكَ فِيهِ مِن(   
  }٦١: آل عمـران{) وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ 

  ٤٦: العنكبوت }وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ { 
لَى الذِي حَآج إِبْرَاهِيمَ فِي رِبهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِ « 

رَبيَ الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَـالَ أَنَـا أُحْيِـي وَأُمِيـتُ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ فَـإِن اللّـهَ يَـأْتِي 
ــأْتِ بِهَــا مِــنَ الْمَ  ــمْسِ مِــنَ الْمَشْــرِقِ فَ ــهُ لاَ بِالش ــرَ وَاللّ غْــرِبِ فَبُهِــتَ الــذِي كَفَ

  ٢٥٨البقرة . » يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 
ــا « :     ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَ الس ــالَ رَب ــالَمِينَ ، قَ ــا رَب الْعَ ــالَ فِرْعَــوْنُ وَمَ قَ

مِعُونَ ، قَـالَ رَبكُـمْ وَرَب بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مـوقِنِينَ ، قَـالَ لِمَـنْ حَوْلَـهُ أَلاَ تَسْـتَ 
 ــالَ رَب ــونٌ ، قَ ــيْكُمْ لَمَجْنُ ــالَ إِن رَسُــولَكُمُ الــذِي أُرْسِــلَ إِلَ ــينَ ، قَ لِ ــائِكُمُ الأَْو آبَ
ــئِنِ اتخَــذْتَ إِلَهــاً  ــالَ لَ ــا إِن كُنــتُمْ تَعْقِلُــونَ ، قَ ــا بَيْنَهُمَ ــرِبِ وَمَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْ

بِـينٍ ، قَـالَ فَـأْتِ غَيْرِي لأََجْ  كَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ معَلَن
بِـينٌ ، وَنَـزَعَ  ـادِقِينَ ، فَـأَلْقَى عَصَـاهُ فَـإِذَا هِـيَ ثعُْبَـانٌ م بِهِ إِن كُنتَ مِـنَ الص

  الشعراء . » يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلناظِرِينَ 
ادِقِينَ يَا نُوحُ {  قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الص {
  ].٣٢: هود[
قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْـمَعُ {

  المجادله} ) ١(صِيرٌ تَحَاوُرَكُمَا إِن اللهَ سَمِيعٌ بَ 
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تهتدوا قل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقين  ىوقالوا كونوا هوداً أو نصار { 
  ١٣٥البقرة } 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا {

  ١١١البقرة }  برهانكم عن كنتم صادقين 
قـل فلـم يعـذبكم بـذنوبكم وقالت اليهود والنصـارى نحـن أبنـاء االله وأحبـاؤه {

  ١٨ ةالمائد} بل أنتم بشر ممن خلق 
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَـالَوْاْ إِلَـى كَلَمَـةٍ سَـوَاء بَيْنَنَـا وَبَيْـنَكُمْ أَلا نَعْبُـدَ إِلا اللّـهَ { 

للّـهِ فَـإِن تَوَلـوْاْ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتخِـذَ بَعْضُـنَا بَعْضـاً أَرْبَابًـا مـن دُونِ ا
  ].سورة آل عمران  ٦٤[} فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنا مُسْلِمُونَ 

  
  :ن الكريمآشكال الحوار في القر أ

لقد تعددت وتنوعت أشكال الحوار في القرءان الكريم ونذكر بعضا من    
 :  كما يلي أشكال الحوار الذي سجلها القرءان الكريم وهي

 . حانه وتعالى مع الملائكةحوار االله سب - 

وتعالى مع الرسل والأنبياء عليهم صلوات االله  حوار االله سبحانه - 
 . وسلامه

 . وتعالى مع إبليس عليه لعنة االله حوار االله سبحانه - 

 . حوار االله مع الأقوام عن طريق الرسل - 

 . حوار االله مع الإنسان كإنسان  -
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 . الجنة والنار ر أهلحوا. حوار الإنسان مع الإنسان   -

 . حوار الرسل مع أقوامهم  -

 .الهدهد والنمل. الأخرى  حوار الإنسان مع المخلوقات  -

 . حوار الأنبياء مع الطغاة والحكام والجبابرة -

حوار الإنسان مع الجماد ، مثل حوار الإنسان مع أعضائه التي  - 
   . وتنطق يوم القيامة تشهد عليه

  

  السنهدليل المناظرة من 

ـــه الصـــلاة والســـلام    جاهـــدوا المشـــركين بـــأموالكم وأنفســـكم : (قـــال علي
  )وألسنتكم

وهـذا حـديث غايـة فـي الصـحة وفيـه الأمـر ( -رحمـه االله-قـال ابـن حـزم  
  )بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل االله

  و مناظره الرسول لأهل قريش و نصارى نجران 
  

       هيكل المناظرة
  

لم يكن علم أصول الفقه قاصرا على إنتاج المادة الأصولية وكفى، بـل    
ــى إنتــاج وصــوغ مــادة جداليــة كثيــرة يمكــن إظهارهــا مــن خــلال  تعــداها إل

  :وقوفنا على الهيكل العام للمناظرة
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لم يفـرد علمـاء المنـاظرة والبحـث تعريفـا للـدعوى، وكـل مـا :   الدعوى-١
ق الـدعوى علـى الاعتقـاد، ولعـل ذلـك هناك أن في عباراتهم ما يفيـد إطـلا 

راجع إلى أن الاعتقاد نفسـه هـو تشـبث النـاظر بقضـايا قـد تحتمـل الكـذب 
والصدق الاعتقاد هـو اسـتقرار حكـم مـا فـي الـنفس وقـد يكـون حقـا ويكـن 

علمـاء الأصـول إن لـم يعتنـوا بتعريـف الـدعوى، فقـد اعتنـوا بـبعض  باطلا
تحـــدثوا عـــن مـــا يســـتدعي المســـائل التـــي تقتضـــي أن تنعـــت بالـــدعوى و 

  .تسميتها بالدعوى
  أسموه بمجالات المناظرة: القسم الأول
  .أسموه بالشروط التي تستدعي المناظرة: القسم الثاني
  مجالات المناظرة: القسم الأول

ليس كل موضوع قابـل للمنـاظرة، بـل هنـاك مواضـيع مجـالا للمنـاظرة ومـن 
  :جملتها 

عـالم التصــورات وتشـمل الاســم  وهــي كـل مــا انتسـب إلــى: المفـردات  -٢
والمركـب الإضـافي التقييـدي ) التعريـف(والفعل والحرف كما تشـمل الجـدل 

  ).وغير التقييدي

وهـي الكـلام الـذي لا يحتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه : الجمل الإنشائية -٣
  .وتشمل الأوامر والاستفهام والتمني والنداء
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فـــالمفردات : ن جهتـــينإن هـــذين العنصـــرين لا يـــدخلهما التنـــاظر إلا مـــ  
ــاظر مــن جهــة غمــوض مفرداتهــا أو مــن جهــة إخلالهــا  تكــون محــلا للتن

  .بشروط حدودها
أما الجملة الإنشـائية، فبـدورها تسـتدعي كلمـا اسـتلزمت أسـلوبا خبريـا،أو 

  .ادعاء نقلي
والدعوى التناظريـة لا تقتصـر علـى هـذين الجـانبين بـل تظهـر فـي كـل    

بشـروط معينـة كالشـروط الحديـة أو الشـروط القضايا التي يلتـزم صـاحبها 
  .ط الخبريةو التقسيمية أو الشر 

  
   :مشروعية المناظرة وأهميتها عند ابن تيمية

  
قــرر شــيخ الإســلام مشــروعية المنــاظرة وأهميتهــا، وبــيّن أن ذلــك حــال    

وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة، : السلف السابقين، فقال
حـــضّ االله علـــى المنـــاظرة :  ال فـــي مـــوطن آخـــرومســـتحبة أخـــرى  وقـــ

والمشاورة، لاستخراج الصواب في الـدنيا والآخـرة، حيـث يقـول لمـن رضـي 
ـــنَهُمْ  : (ديـــنهم  كمـــا أمـــرهم بالمجادلـــة ) ٣٨:الشـــورى(وَأَمْـــرُهُمْ شُـــورَى بَيْ

والمقاتلة، لمـن عـدل عـن السـبيل العادلـة، حيـث يقـول آمـراً وناهيـاً لنبيـه 
( وَجَـادِلْهُم بِــالتِي هِــيَ أَحْسَــنُ : ( ان مــا يرضـاه منــه ومــنهموالمـؤمنين، لبيــ
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وَلاَ تُجَـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتـَابِ إِلا بِـالتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِلا الـذِينَ ) ( ١٢٥: النحل(
  ).٤٦: العنكبوت(سورة العنكبوت ( ظَلَمُوا مِنْهُمْ 

فـاظ المجملـة نفيـاً واثباتـاً بيّن شيخ الإسلام أن من امتنع عـن الـتكلم بالأل
فـــي هـــذا المقـــام قـــد ينســـب إلـــى العجـــز والانقطـــاع، وإن تكلـــم بهـــا دون 

  ).٢٥(تفصيل، نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً 
ولما قـرر شـيخ الإسـلام مشـروعية المنـاظرة وأحوالهـا، ذكـر جملـة مـن    

ــاظ وقــد ينهــون عــن : رة فقــالالأحــوال التــي ينهــى الســلف فيهــا عــن المن
ـــة والمنـــاظرة، إذا كـــان المنـــاظر ضـــعيف العلـــم بالحجـــة وجـــواب  المجادل
الشــبهة، فيُخــاف عليــه أن يفســده ذلــك المضــلّ، كمــا يُنهــى الضــعيف فــي 
المقاتلــة أن يقاتــل علجــاً قويــاً مــن علــوج الكفــار، فــإن ذلــك يضــرّه ويضــر 

معانـداً يظهـر لـه  المسلمين بـلا منفعـة، وقـد ينهـى عنـه إذا كـان المنـاظر
فإن الأمم كلهم متفقـون علـى أن  -وهو السوفسطائي  -الحق فلا يقبله 

ـــة بنفســـها، ضـــرورية،  ـــى مقـــدمات معروفـــة، بيّن ـــاظرة إذا انتهـــت إل المن
وجحـدها الخصـم كـان سوفسـطائياً، ولـم يـؤمر بمناظرتـه بعـد ذلـك، بــل إن 

إن كـــان كـــان فاســـد العقـــل داووه، وإن كـــان عـــاجزاً عـــن معرفـــة تركـــوه، و 
  مستحقاً للعقاب عاقبوه مع القدرة  

 :حاجة الداعية إلى فن الجدل والمناظرة  

مـن المتطلبــات الضـرورية للداعيــة حاجتـه إلــى فهـم أصــول الجــدال ،     
والحـــوار ، والمنـــاظرة ؛ فـــإن كثيـــرا مـــن النـــاس بـــدافع المحبـــة والعاطفـــة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 المناظرة  --------------------------------     ١٩     ---------------------------------- 

بــل ، أو بعــدم للإســلام يفســد أكثــر ممــا يصــلح ، إمــا بالســب والشــتم للمقا
الــتمكن مــن التحــاور لســرعة غضــبه وحمقــه ، وقــد يكــون الــبعض مــن 
الــدعاة صــيدا ثمينــا لخاتــل مــارق يريــد أن يفســد عليــه ، وذلــك بإثارتــه ، 
والتشغيب عليه ، وجره إلى شبهات ينهزم أمامهـا فـي أول جولـة ، إن لـم 

فــي تتزعــزع ثوابتــه ، وتخــتلط عليــه الأمــور ، وقــد رأينــا شــيئًا مــن هــذا 
  .مناسبات متعددة 

ولذلك ينبغي على الداعيـة أن ينظـر فـي مـا كتـب اسـتقلالا فـي أصـول    
الجــدل والمنــاظرة ، ومــا تضــمنته كتــب أصــول الفقــه مــن شــروط وآداب 
الجدل والمناظرة ، وأن يتدرب على ذلك ، وألا يدخل الماء إلا وهو يحسـن 

  .السباحة 
ع علـى الأجوبـة المسـكتة ، وأيضا قد يكون مـن المناسـب والمفيـد أن يطلـ

فــي منــاظرات الأئمــة ، خاصــة فــي أبــواب الاعتقــاد ؛ ليعتــاد علــى مثلهــا ، 
  .ولتكون حاضرة إذا ورد عليه شبيهها ومثلها 

  
    حجة من أنكر المجادلة                         

    
يجـادلون  ﴿الـذين: احتج من ذهب إلى إبطال الجدال بقـول االله تعـالى    

فــإن : (وبقولــه تعــالى} ٣٥: الشــورى{مــا لهــم مــن محــيص﴾  فــي آياتنــا
   }.٢٠: آل عمران{)أسلمت وجهي الله ومن اتبعن  حاجوك فقل
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مـا ضـل قـوم بعـد هـدى كـانوا عليـه إلا : "قال   �ومن السنة أن النبي   
إلا جـدلاً بـل هــم قـوم خصــمون ﴾  ﴿ مـا ضــربوه لـك:ثــم قـرأ، أوتـوا الجـدل

 }٥٨: الزخرف{

رجــلاً مــن أهــل المغــرب جــاء  رأيــت: ى الطبــاع قــالعـن إســحاق بــن عيســ
أنـا رأيتـك أن  إن الأهواء كثـرت قبلنـا فجعلـت علـى نفسـي إن:  مالكاً فقال

ثم  آخذ بما تأمرني  فوصف له مالك شرائع الإسلام الزكاة والصلاة والحج
 .  خذ بهذا ولا تخاصم أحداً :  قال

  اب المناظرةآد   

 إخلاص النيه الله-

وحق المنـاظرة أن يـراد بهـا االله عـز « : م المزني ـ رحمه االله ـقال الإما   
فاجعـل نيتـك إظهـار الحـق و بعيـدا عـن » وجل، وأن يقبـل منهـا مـا يتبـين

فَهَــدَى اللــهُ الــذِينَ آمَنُــوا لِمَــا اخْتَلَفُــوا فِيــهِ مِــنَ الْحَــق {  الريــاء و المباهــاة
  )٢١٣:البقرة(} بِإِذْنِهِ 

قـــد ثبـــت أن الحـــق بخـــلاف مـــا يقولـــون  قـــال تعـــالى  لا يجـــادلوا وأو  -
ــال } يجادلونــك فــي الحــق بعــدما تبــين{ ــار   ٦الأنف : وجــاء فــي ردّ المحت

  المناظرة في العلم لنصرة الحقّ عبادة 
العلــم فيشــترط العلـــم لمــن ينـــاظر و يعلــم نقــاط القـــوه و الضــعف لـــدى -

لاَءِ حَـاجَجْتُمْ فِيمَـا لَكُـمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُ { قال تعالى  الخصم و الثوابت و الفروع
ونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللـهُ يَعْلَـمُ وَأَنْـتُمْ لاَ تَعْلَمُـونَ  بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاج {
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قــل هــل عنــدكم مــن علــمٍ فتخرجــوه لنــا { وقــال تعــالى )  ٦٦(آل عمــران
  ١٤الأنعام }
، ل لابد من إجادة فن المناظرة فلا يكفي العلم ب   : إجاده فن المناظرة -

و لا ينفع ، وكم من عالم لا يتمكن من المناظرة لعدم علمه بفن المناظرة 
ــى لأحــدهما عــن  ــالروح و الجســد لا غن ــا ك ــم فهم ــدون عل ــاظرة ب فــن المن

 الآخر

 �البداية بالبسملة و الصلاة و السلام على رسول االله -

 ةالحاج ةصلا -

  ا  أن تحتج بالكتب التى يعتقده-

تناقش فيها كل نقـاط  ةحدد موضوع المناظرة فلا تجعل المناظرة مفتوح -
  الاختلاف وركز على موضوع المناظرة و ليس شخصية من يناظرك 

ــده - ــا يســميه العلمــاء حي ــر الموضــوع و هــو م ــه بتغيي عــن  لا تســمح ل
 المناظرة  

ولا  أختر من تناظر فهناك من لا هم له إلا إضاعة الوقت في المنـاظرات-
 يعود عن رأيه بل ينشر الشبهات و لا يقتنع 

ــك - ــاظر مــن هــو كــفء ل ــتلجلج .ن ــد ت ــه إفق ــاظرت مــن تهاب ــن ، ذا ن و ل
و أصـل المنـاظرة مـن مناقشـه مـن هـو نظيـر . تكسب شيئا بمناظره العوام

مـام شـيخه و لا يقـدر ألك  لأن طالب العلم الصـغير يقـف موقـف المـتعلم 
  على رد الحجة بالحجة 
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ــال الإ ــاً إلا وغلبتــه ، ومــا : ( مــام الشــافعي رحمــه االله ق مــا جادلــت عالم
 ! )  جادلني جاهل إلا غلبني 

و جود حكم بيـنكم و أصـول يرجـع إليهـا مـا حكـم كتـاب كـذا ؟ هـل هـو  -
الحـديث : مرجع ؟ فقد تستدل بحديث على أحد أهـل البـدع فيردهـا بقولـه 

  ليس بمتواتر أو يقول كتاب كذا ليس بحجه عندي 
روينـــا أن الخصـــمين إمـــا أن يتفقـــا علـــى أصـــل :  ال الإمـــام الشـــاطبيوقـــ

 يرجعان إليه أو لا فان لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال 

لتــزام المنــاظر بالأدلــة الشــرعية فــي مناظرتــه فــلا يــرد الخطــأ بخطــأ ا  -
والباطل بباطل كأن يستدل بمـا هـو مـذموم فـي الشـرع كالأحاديـث الواهيـة 

ــال شــيخ الإســلامو  ــاظرة شــرعية : (الآراء الشــاذة ق ــاظر من ومــن أراد أن ين
بالعقل الصريح فلا يلزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا فإنه 

 هـ.ا يسلك طريقة أهل السنة والحديث

إن كنــت نــاقلاً فالصــحة ، وإن كنــت مــدعيّاً فالــدليل وأحــرص علــى صــحة -
لاســتدلال بــدليل ضــعيف فــلا يســتقيم الظــل و دليلــك و لا يحســن بــالمرء ا

 عوجأالعود 

لا تلتفت إلى من يحاول إثارة الفتنه أو الشغب بل كن ملتفتـا كلـك إلـى  -
 نظيرك غير ملتفتا إلى الجلوس سواء مدحوك أو ذموك

 لا تنكر الحق في كلام خصمك -

 قد يكون في كلام خصمك نقطة سليمة فلا تجادل بها  
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 لمتكلمين بالكلام لا يستأثر احد ا -

الا ترد على الخصم الا بعد الفهم التام لما قـال و أن أحتجـت أن يكـرر  -
 ما يقول فلا حرج من طلب ذلك منه

لفــاظ الســليمة  و تجنــب   الكلمــات غيــر المفهومــة و الكلمــات تخيــر الأ -
 جنبية التى لها معنيين و اللغات الأ

 ). اناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدقُنِيوَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَ (

 أسئل أسئله غير متوقعه تتعلق بجانب من جوانب المناظرة -

ــد  ــده أســئله ق ــأن الخصــم يكــون حاضــرا و متوقعــا لع ــرد عليهــا جف هــز ال
 جوابه  ففاجئه بسؤال لم يعد

رع المناظر الذي اختار البدء بالمناظرة وش: اهدم الباطل ثم ابنِ الحق  -
فــي الاســتدلال لمذهبــه أولاً ، فإنــه يقــوم بالبنــاء وذكــر الأدلــة والمقــدمات 

  .لمذهبه
والمعترض المخالف لـه لا يمكنـه أن يبـدأ بالاسـتدلال لمذهبـه هـو بعـد    

أن يفــرغ المســتدل مــن ذكــر أدلتــه ، فهــذا يــؤدي إلــى تعــارض الأدلــة ، 
ســــتدل وســــقوطها ، وتعطــــل المنــــاظرة ، والإخــــلال بوظــــائف وحقــــوق الم

  .والمعترض
وهذا أيضاً لا يحصل به مقصود المنـاظرة مـن النصـح وتمييـز الصـحيح   

مــن الفاســد ، ورد المخطــئ إلــى الحــق، لأن المعتــرض لــم يبــين للمســتدل 
  .فساد قوله وبطلان أدلته على ما ساقه له
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 لا تطيل الكلام و حاول الاختصار الذي لا يخل بالمعنى -

وكــان كثيــر التطويــل فــي : جمــة البــاقلانيفــي تر جــاء فــي وفيــات الأعيــان 
المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة ، وجرى يوما بينه ، وبين أبي سعيد 
الهاروني مناظرة ، فأكثر القاضي أبـو بكـر المـذكور فيهـا الكـلام ، ووسـع 

اشــهدوا : العبــارة ، وزاد فــي الإســهاب ، ثــم التفــت إلــى الحاضــرين ، وقــال
  !لا غير لم أطالبه بالجواب علي أنه إن أعاد ما قلت 

 !اشهدوا علي أنه إن أعاد كلام نفسه سلمت له ما قال: فقال الهاروني

 و غضبان أو مريض ألا تناظر و أنت خائف أو جائع -

لأن كل هذا يشغل الخاطر و يفزع القلب فالمناظر في مجلس السـلطان و 
  الذي يخشى على نفسه القتل لا يلقن حجته 

 الشعراء})٢٩(تخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأََجْعَلَنكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ لَئِنِ ا{ 

اجعل خصمك يوافقك في بعض نقاط الفـروع ليسـهل عليـه الموافقـة فـي -
 نهاية المناظرة

: مثلاً . لا تناقش في فرعٍ مرتبطٍ بأصل ، والخصم لا يوافقك في الأصل -
لا يصـدق ببعثـة الرسـول وشـرع لا تناقش نصرانياً فـي حرمـة الخمـر لأنـه 

 ضاعه للوقت الا في حالات معينه إفهذا فيه .سلام الإ

 .تلقيها على من يناظرك  ةلأكثر من مسأيجب ان يكون لديك  -

 و اثنين فقد يتخلص منها بحنكه أ فلا تذهب و في جعبتك سهم واحد

 ستهزاء والتهكمتجنب عبارات الشتم واللعن، والسخرية والإ -
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ــيَ  ادْعُ {  ــالتِي هِ ــادِلْهُمْ بِ ــنَةِ وَجَ ــةِ الْحَسَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَب ــى سَ إِلَ
  ١٢٥النحل } أَحْسَنُ 

نفعال، عن ابن عـون رحمـه االله أنـه إذا أغضـبه ضبط النفس وعدم الا  -
بارك االله فيـك؛ وروي عـن يوسـف ابـن الإمـام ابـن الجـوزي : رجل، قال له

! أنـه كـان ينـاظر، ولا يحـرك جارحـة : ثنـاء المنـاظرةمن ضبط نفسه فـي أ
أنه كـان لا ينـاظر أحـدا : وورد عن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة

هذا الشيخ يقتـل خصـمه بالتبسـم : إلا وهو يتبسم، حتى قال بعض الناس
!   
تجنب أسلوب التحدي فأن التحدي قد يجعل الخصم يكـابر و لا يعتـرف  -

 داب المناظرة آو تحلى ب، ع به شخصياً بخطئه حتى لو أقتن

 رأي خصمك هلا تسف -

تسـفيه و  فالأصل في المناظرة هـو دعـوة منـاظرك إلـى رأيـك و إعلامـه بهـا
وجهة نظر الآخـر ومحاولـة إسـقاطها ليسـا الهـدف الـذي لا يكـون الحـوار 
مجدياً إلا إذا تحقق إن من أهداف الحوار تعريف الآخر على وجهـة نظـر 

  .ومحاولة إقناعه بالتي هي أحسن بموقف ينكره أو يتنكر لهلا يعرفها، 
فيـه } وجـادلْهُم بـالتي هـي أحسـنُ { : وقال المـاوردي فـي النكـت والعيـون

  :أربعة أوجه
: الثالـث. بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقـول: الثانيو  يعني بالعفو: أحدها

  .على قدر ما يحتملون: الرابع.بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف
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إذا عُرض لأي شخص قول أو رأي لا يرى فيـه الصـواب فمـن الحكمـة أن 
يفنـــده برويّـــة وحكمـــة مســـتندًا إلـــى الأدلـــة والبـــراهين، دون اللجـــوء إلـــى 

  .التجريح، الذي لا طائل تحته، إلا الجفاء بين الإخوة
 الا يكون شرط المناظرة الاعتراف بالخطأ  -

 يكن دليلا   نه أن كان دعوى لملا يكن دليلك دعوى لأ  -

اجعــل صــوتك وســطا لا ضــعيفا و لا عاليــا فــأن الصــوت العــالي يــورث  -
 الحدة و الشحناء و لا يوصل الى اتفاق 

 م التواضعاعجاب بالنفس و التز ترك الإ -

 تجنب استخدام ضمير المتكلم  -

 لى التناقض في كلامه إه الخصم يتنب -

 نصاف الخصمإ -

 شفاق علي الخصم الإ -

  الرأي لا يوجب فساد الود بين الإخواناختلاف  -
 على نفسه ةاجعل من يحاورك هو الذي يقيم الحج -

 نهاية المناظرة  -

حـد المنـاظرين و انقطاعـه و قبولـه أصـل بعجـز تنتهي المناظرة فـي الأ   
لـى شـرعية منهجهمـا و أنـه يسـوغ إنـاظران تذا توصل المإو أبرأى مناظره 

  ام أنه في دائرة الخلاف السائغ لكل واحد منهما التمسك به ما د
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ــن تيميــة رحمــه االله  وكــان بعضــهم يعــذر كــل مــن خالفــه فــي :  يقــول اب
  من المغني. مسائل الاجتهاد ، ولا يكلفه أن يوافقه فهمه  ا هـ 

 عدم التشهير بالمناظر .١

ترخّصـهم فـي الغيبـة بحجـة الحكايــة : ومـن ذلـك: قـال الإمـام ابـن الجـوزي
تكلمت مع فـلان فمـا قـال شـيئا  ويـتكلم بمـا : همعن المناظرة، فيقول أحد

  .يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة
  شروط المناظرة

  

    :اجتمع متكلمان، فقال أحدهما للآخر
   هل لك في المناظرة؟ -

    :فقال الآخر على شروط

ـــم ولا تشـــغب ولا تعجـــب ألاّ تغضـــب  ـــا  ولا تحك ـــري وأن ـــى غي ـــل عل ولا تُقب
ولا تجوّز لنفسك تأويل آية على مـذهبك إلاّ  عوى دليلاولا تجعل الد أكلمك

وتنقــاد  وعلــى أن تــؤثر التصــادق جــوزت لــي تأويــل مثلهــا علــى مــذهبي
وعلى أن كـلاً  منـا يبنـي مناظرتـه علـى أن الحـق ضـالته والرشـد  للتعارف
   .غايته 
       

وكلما كان الحضور أقل كلما استجاب المتناظرين للحق و لـم يكـابرا و    
ن الأَْخْـنَسُ أَتـَى أَبَـا جَهْـلٍ فَـدَخَلَ عَلَيْـهِ أنف اهدنا ما ورد في الروض الآش

بَيْتَهُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَكَمِ مَا رَأْيَك فِيمَا سَمِعْت مِنْ مُحَمّدٍ ؟ فَقَالَ مَاذَا سَـمِعْت 
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مْنَـا ، وَحَمَلُـوا فَحَمَلْنَـا ، تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشّـرَفَ أَطْعَمُـوا فَأَطْعَ 
، وَأَعْطَوْا فَأَعْطَيْنَا ، حَتّى إذَا تَحَاذَيْنَا عَلَى الرّكَبِ وَكُنّا كَفَرَسَيْ رهَِـانٍ قَـالُوا 

مِنّا نَبِيّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ السّمَاءِ فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْلَ هَذِهِ وَاَللّهِ لاَ نُؤْمِنُ بِهِ : 
  . لاَ نُصَدّقُهُ أَبَدًا ، وَ 

فأنظر كيف لما خلا به اعترف بالحق و لم يكابر  وعلـى الحضـور أن    
يلتزمـــــوا بـــــآداب الإنصـــــات وأن يســـــتجيبوا للحـــــق و لا يتعصـــــبوا لـــــرأي 

لَعَلنَا نَتبِـعُ السـحَرَةَ إِنْ كَـانُوا ) ٣٩(وَقِيلَ لِلناسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ {مسبق
  الشعراء})٤٠(ينَ هُمُ الْغَالِبِ 

فهنا قد تعصبوا للسحرة و الصواب أن يقولوا لعلنا نتبع الحق أن شـاء    
االله الإنصات التام للخصم و عدم مقاطعته و إذا لم تنصـت لخصـمك فلـن 

 ينصت لك و إذا لم تستمعا إلى آرائكما فما الجدوى من المناظرة ؟

سـول االله فقـال يـا أسوه حسنه لمـا أتـى عتبـة ر �  ولنا في رسول االله    
قــال أنـت خيــر أم عبــد  �محمـد أنــت خيـر أم عبــد االله فســكت رسـول االله 

ثم قال فـإن كنـت تـزعم أن هـؤلاء خيـر منـك  �المطلب فسكت رسول االله 
فقد عبـدوا الآلهـة التـي عبـت وإن كنـت تـزعم أنـك خيـر مـنهم فـتكلم حتـى 

ت جماعتنا نسمع قولك أما واالله ما رأينا سخطه أشأم على قومك منك فرق
وشــتت أمرنــا وعبــت ديننــا وفضــحتنا فــي العــرب حتــى طــار فــيهم أن فــي 
قريش ساحرا وأن فـي قـريش كاهنـا مـا ينتظـر الأمثـل صـيحة الحبلـى بـأن 
يقــوم بعضــنا لــبعض بالســيوف حتــى نتفــانى أيهــا الرجــل إن كــان إنمــا بــك 
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الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كـان إنمـا 
 �الباءة فـاختر أي نسـاء قـريش فنزوجـك عشـرا فقـال لـه رسـول االله  بك

} حم تنزيل مـن الـرحمن الـرحيم {  �أفرغت قال نعم قال فقال رسول االله 
} فإن أعرضوا فقل أنـذرتكم صـاعقة مثـل صـاعقة عـاد وثمـود { حتى بلغ 

  فقال عتبة حسبك 

ء ؛ فكـن علـى يا بنيّ إذا جالست العلما:( وقال الحسن بن علي لابنه    
أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، وتعلًـم حُسْـنَ الاسـتماع كمـا تـتعلم 

  )حتى يُمسك  -وإن طال  -حسن الكلام ، ولا تقطع على أحد حديثاً 

  :فى ثلاث نقاط فقط هى : شروط المناظرةواختصر البعض 

  . أن يجمع بين خصمين متضادين : الأول
لنفسـه بأدلـة ترفـع شـأنه وتعلـي أن يأتي كل خصم في نصـرته : والثاني

  . مقامه فوق خصمه
  .أن تصاغ المعاني والمراجعات صوغاً لطيفا: والثالث

  

  أحوال المناظرات 
  :بيّن شيخ الإسلام أن للمناظرات أحوالاً وأطواراً منها

إن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره ببدعة، ويدعوه إليهـا،    
لســنة، وأن يقــول لا أجيبــك إلا إلــى كتــاب االله أمكــن الاعتصــام بالكتــاب وا

  .وسنة رسوله، بل هذا هو الواجب مطلقاً 
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وإمــا إذا كــان الإنســان فــي مقــام الــدعوة لغيــره والبيــان لــه، وفــي مقــام  -
النظر أيضاً، فعليه أن يعتصم أيضاً بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، ولـه 

سـول بالأقيسـة العقليـة أن يتكلم مـع ذلـك، ويبـيّن الحـق الـذي جـاء بـه الر 
  .  والأمثال المضروبة، فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة

وإذا كــان المــتكلم فــي مقــام الإجابــة لمــن عارضــه بالعقــل، وادعّــى أن   -
العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حـل شـبهته وبيـان بطلانهـا، 

ماذا : ئل ويقول لهفإذا أخذ النافي يذكر ألفاظاً مجملة فهنا يستفصل السا
ــل لحــق ورُدّ  ــاطلاً، قُبِ ــاً وب ــإن أراد بهــا حق ــة؟ ف ــاظ المجمل ــد بهــذه الألف تري

  . الباطل
وبــيّن شــيخ الإســلام أن مــن امتنــع عــن الــتكلم بالألفــاظ المجملــة نفيــاً    

ثباتاً في هذا المقام قد ينسب إلى العجز والانقطـاع، وإن تكلـم بهـا دون إ و 
  .ق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً تفصيل، نسبوه إلى أنه أطل

ولما قـرر شـيخ الإسـلام مشـروعية المنـاظرة وأحوالهـا، ذكـر جملـة مـن    
وقــد ينهــون عــن :  الأحــوال التــي ينهــى الســلف فيهــا عــن المنــاظرة فقــال

ـــة والمنـــاظرة، إذا كـــان المنـــاظر ضـــعيف العلـــم بالحجـــة وجـــواب  المجادل
المضــلّ، كمــا يُنهــى الضــعيف فــي  الشــبهة، فيُخــاف عليــه أن يفســده ذلــك

المقاتلــة أن يقاتــل علجــاً قويــاً مــن علــوج الكفــار، فــإن ذلــك يضــرّه ويضــر 
المسلمين بـلا منفعـة، وقـد ينهـى عنـه إذا كـان المنـاظر معانـداً يظهـر لـه 

فإن الأمم كلهم متفقـون علـى أن  -وهو السوفسطائي  -الحق فلا يقبله 
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ـــى مقـــدمات معرو  ـــاظرة إذا انتهـــت إل ـــة بنفســـها، ضـــرورية، المن فـــة، بيّن
وجحـدها الخصـم كـان سوفسـطائياً، ولـم يـؤمر بمناظرتـه بعـد ذلـك، بــل إن 
كـــان فاســـد العقـــل داووه، وإن كـــان عـــاجزاً عـــن معرفـــة تركـــوه، وإن كـــان 

  مستحقاً للعقاب عاقبوه مع القدرة 

  »حكم تعلم فنّ المناظرة«

  
وإنّمـا الشّـك ،  هـذا الفـن لا شـكّ فـي اسـتحباب تحصـيله: قال الآمـدي    

فمن قـال بوجـوب معرفـة مجـادلات الفـرق علـى ، في وجوبه وجوباً كفائيّاً 
لأنّ هذا الفنّ يعرف بـه كيفيّـة المجادلـة ، قال بوجوب التّحصيل ، الكفاية 

  .وإلاّ فلا ، 
ـــه ذهـــب بعـــضٌ إلـــى أنّ معرفـــة : وقـــال مـــلاّ زاده تعليقـــاً عليـــه  ـــم أنّ واعل
وَجَــادِلْهُم :  دلهم فــرض كفايــة لقولــه تعــالى مجـادلات الفــرق الضّــالّة ليجــا

إذ يخـاف أن يقعـوا ، بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ  ولأنّها دفع الضّـرّ عـن المسـلمين 
وذا فرض كفاية على من لـم يكـن مظنّـة الوقـوع ، في اعتقاداتهم المضرّة 

  .وفرض عين على من كان كذلك ، فيه 
  للمعلوم ما لم يمنع عن التّبعيّة إنّها حرام لأنّ العلم تابع : وقال بعضهم 

  .حكم المناظرة باختلاف الحالات الّتي تجري فيها 
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الجـدال قـد يكـون واجبـا أو مسـتحبا كمـا : ( قال ابـن تيميـة رحمـه االله    
قال تعالى وجادلهم بالتى هي أحسن وقـد يكـون الجـدال محرمـا فـي الحـج 

  ) بينوغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما ت
اعلــم أن الجــدال قــد يكــون بحــق وقــد يكــون : ( وقــال النــووي رحمــه االله 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هـي أحسـن وقـال : بباطل قال االله تعالى 
مـا يجـادل فـي آيـات : وجادلهم بالتي هـي أحسـن وقـال االله تعـالى: تعالى 

  ) االله إلا الذين كفروا  
نصــرة الحــقّ  -:واجبــةً فــي حــالات منهــا تكــون المنــاظرة »الوجــوب -أوّلاً 

ــدّين  ــة والبــراهين القاطعــة وحــلّ المشــكلات فــي ال ، بإقامــة الحجــج العلميّ
لتندفع الشّبهات وتصفو الاعتقادات عـن تمويهـات المبتـدعين ومعضـلات 

  .الملحدين 
ومع أهل الكتاب إذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه منهم  -
يوجد سوى عالم واحد وكان أهـلاً للمنـاظرة فـي  إذا لم، وهي فرض عين. 

  .الحالات الّتي تجب فيها 
  وتجب كذلك إذا عيّن الحاكم عالماً لمناظرة أهل الباطل وكان أهلاً لذلك 

منها إذا كـان هنـاك مـن أهـل العلـم غيـر : وتكون فرض كفاية في حالاتٍ 
م يكفــي وحينئــذٍ فقيــام واحــد مــنه، واحــد قــادر علــى المنــاظرات الواجبــة 

  .لسقوط الحرج عن الباقين وإلاّ أثم الجميع بتركه 
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ولا غــــيظ أغــــيظ علــــى الكفــــار : (-رحمــــه االله-قــــال العلامــــة ابــــن حــــزم 
والمبطلين مـن هتـك أقـوالهم بالحجـة الصـادعة وقـد تهـزم العسـاكر الكبـار 
والحجة الصحيحة لا تغلب أبـدا فهـي أدعـى إلـى الحـق وأنصـر للـدين مـن 

  )عداد الجمةالسلاح الشاكي والأ
تأكيــد الحــقّ : والمنـاظرة تكــون مندوبــةً فـي حــالاتٍ منهـا :  النّــدب –ثانيـاً 

  .ومع غير المسلمين الّذين يرجى إسلامهم ، وتأييده 
طمـس الحــقّ : تكـون المنـاظرة محرّمـةً فـي حـالاتٍ منهـا : الحرمـة –ثالثـاً 

. قبـول ونيل دنيـا أو مـال أو ، وإظهار علم ، وقهر مسلم ، ورفع الباطل 
هــواء أو الجــدال فــي الأســماء و و منــاظرة طالــب العلــم المبتــدئ لأهــل الأأ

  الصفات
  ١٣الرعد } وهم يجادلون في االله وهو شديد المحال{ : قال تعالى  -
ما يجادل في آيات االله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلـبهم {: قال تعالى  -

  ٤غافر } في البلاد 
تهــا أو تأويلهــا أو تحريفهــا أو تشــبيه االله والمــراد بهــذا الخــوض فــي كيفي

  .بخلقه أو الاعتماد في إثبات الصفات ونفيها على العقل 
واتفــق علمــاء الســلف مــن ) :  ٢١٦/  ١( قــال البغــوي فــي شــرح الســنة 

أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلـى الزجـر 
  عن الخوض في علم الكلام وتعلمه  
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أدركت أهل هذا البلد  يعني المدينة  وهـم يكرهـون :  مه االله قال مالك رح
  المناظرة والجدل إلا فيما تحته عمل  

ــي قــال  ــرة عــن النب ــي روايــة  :  عــن أبــي هري ــرآن كفــر وف المــراء فــي الق
:  الجدال في القرآن كفر قال ابن حبان في صـحيحه فـي تفسـير الحـديث  

إلى يرتاب في  -لم يعصمه االله إن  -إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك 
 �الآي المتشابه منه وإذا ارتاب في بعضـه أداه ذلـك إلـى الجحـد فـأطلق 

  اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء 
لا تجالســوا أهــل الأهــواء ، ولا تجــادلوهم ، : قــال أبــي قلابــة رحمــه االله  •

لبسـوا عليكــم فـي الـدين فـإنـي لا آمـن أن يغمسـوكم فـي الضـلالة ، أو ي
لا :  بعض ما لبس عليهم وقال الحسن البصـري ، ومحمـد بـن سـيرين 

  . تجالسوا أصحاب الأهواء ، ولا تجادلوهم ، ولا تسمعوا منهم  
  إذا أراد االله بقوم شراً ألزمهم الجدل ، ومنعهم العمل :  وقال الأوزاعي 

  

  التحذير من المناظرة

   
عت فأنها مزلة أقدام وقد كان كثير من السلف تجنب المناظرة ما استط   

فقد كان محمد ابن سيرين إذا جاءه عمر بن عبيد مـن ، يهابون المناظرة
أخشـى أن يقـع : ويقـول، ذنيـهأيضع إصـبعيه إلـى صـماخة ، أهل الاعتزال
إنما تكون على ، ولا ينبغي التوسع في مثل هذه المناظرات، ذلك في قلبي

وهــذا لا ، ل الضــلال وإظهــار ديــن االله تعــالىســبيل إقامــة الحجــة علــى أهــ
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ربمـا يقـع فـي شـبه وشـبهات ، ينبغي للإنسان أن يكثر سماعه للمنـاظرات
فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِـنْهُمْ {قال تعالى  وضلالات

ــ{وقــال )الكهــف(} أَحَــدًا ــذِينَ يُمَــارُونَ فِــي السال اعَةِ لَفِــي ضَــلالٍ بَعِيــدٍ إِن {
قَالُوا بَلْ جِئْنَـاكَ بِمَـا {وقال )النجم(} فَبِأَي آلاءِ رَبكَ تَتَمَارَى{وقال )الشورى(

ذَلِــكَ عِيسَــى ابْــنُ مَــرْيَمَ قَــوْلَ الْحَــق الــذِي فِيــهِ {وقــال  }كَــانُوا فِيــهِ يَمْتَــرُونَ 
ءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِـي الْحَيَـاةِ الـدنْيَا فَمَـنْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَ {وقال )مريم(} يَمْتَرُونَ 

  النساء} )١٠٩(يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً 
  ). النجم(} أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى{
} غافر(} فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَق .(  
وَلا تُجَادِلْ عَـنْ الـذِينَ يَخْتـَانُونَ أَنفُسَـهُمْ إِن اللـهَ لا يُحِـب مَـنْ كَـانَ خَوانًـا {

  ). النساء(} أَثِيمًا
ـــادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْ { ـــائِهِمْ لِيُجَ ـــى أَوْلِيَ ـــونَ إِلَ ـــيَاطِينَ لَيُوحُ الش ـــمْ وَإِن ـــوهُمْ إِنكُ تُمُ

      ). الأنعام(} لَمُشْرِكُونَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  الفرق بين المناظرة والندوة والمحاضرة 
الصــبغة  ويقصــد بهــا الموضــوع الــذي يغلــب عليــه    :المحاضــرة     

تعـارف عليـه  الشرعية ويلقيها الشيخ أو طالب العلم أو الداعية حسب ما
) حاضــر:(فــي المعجــم الوســيط  جــاء  اس ويكــون وقتهــا طويــل نســبياالنــ

حسن المحاضرة ، وألقى  القوم جالسهم وحادثهم بما يحضره ، ومنه فلان
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 .  عليهم محاضرة

والاشــتراك اللفظــي  العـرف يخصــص اللغـة: وهنـاك قاعــدة مهمـة وهــي أن
سـاء الاسـتعمالات بتعـدد وضـع اللغـويين والشـعراء والحـداة ورؤ  يفيد تعـدد

بـين الجاسـوس، والعـين : هـي لفـظ مشـترك: وغيرهم  كـالعين مـثلا القبائل
وعين الماء وغيرها، فيلزم من ذلك تعدد الوضع من قبـل  الرائية، والذهب،

   .مختلفةً  العرب للفظ مع إرادتهم معانيَ 
مشتركا معنويا لأن معنى الحضور فيهـا راسـخ : فمحاضرة يمكن أن تكون

تكـــون مشـــتركا لفظيـــا بـــين المحاجـــة، وبـــين الأذهـــان، ويمكـــن أن  فـــي
 .إلـى المعنـى الأول أقـرب منهـا إلـى الثـاني المخاطبة، وغيرهـا، وإن كانـت

كل ذلك ويعرف المـراد بـالقرائن،  إذن يجوز استعمال لفظ المحاضرة في   
فقرينة العـرف خيـر  إذ أننا عندما نعلن عن محاضرة في مسجد أو جامعة

   .الحاضرين اء موضوع ما بين أياديدليل على أن المراد هو إلق

وهي تدل على ما يلقيه المعلم على طلبتـه فـي أي  وهي جمع محاضرة،  
والواقـع أن الأصـل اللغـوي لهـذه  فـرع مـن فـروع المعرفـة، وفـي أي مكـان،

   .الكلمة لا يدل بشكل مباشر على هذا المعنى

ة بـين فقد عـرف العـرب المحاضـرة بمعنـى المسـاجلة الشـعري ومع هذا    
مجلـس الخصـومة وبمعنـى التحـدث فـي  شـاعرين، وبمعنـى المجادلـة فـي

فهــو  المجلــس بــالطرف والنــوادر، فــإذا حســن مجلــس شــخص مــا وظــرف
  حسن المحاضرة
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 مشـهور فـي لغـة العـرب لمـا كـان مـن اثنـين،) فاعَـلَ ( وهـذا الـوزن    

ولـذلك فالمحاضـرة ومـا شـابهها مــن الألفـاظ تقتضـي اثنـين أو أكثـر، كــأن 
ما المحاضرة بالمعنى وأ  يُحضِر حجته، أو يَحضُر بفائدته ل واحد منهماك

 المعاصر فهي مستحدثة 

أســلوب لتوصـــيل مجموعــة مـــن الأفكـــار  أمــا أســـلوب المحاضــرات فهـــو
ويلاحظ على هذا  والمعلومات والمفاهيم ، من قبل المحاضر إلى الحضور

 وم بإرســالالأســلوب أن المســيطر فــي الموقــف هــو المحاضــر ، فهــو يقــ

المعلومــات وشــرحها وتوضــيحها ، وتقتصــر مشــاركة المســتمعين بصــفة 
 .  والإصغاء المركزين عامة على الاستماع

مؤديـة  والمحاضرة لها مجموعة مـن الشـروط لكـي تكـون محاضـرة ناجحـة
 :  الغرضَ المرجوَ منها

والمعلومـات  الإعداد المسبق للمحاضـرة مـن حيـث ترتيـب الموضـوعات -أ
   سلها الفكري وفي نقاط محددة ومختصرةحسب تسل

للمحاضــرة بخلفيــات المســتمعين واســتعداداتهم  العنايــة فــي الإعــداد -ب
مــع خلفيــاتهم وقــدراتهم  وقــدراتهم لكــي تتناســب عمليــة إلقــاء المحاضــرة

   واستعداداتهم

ـــبعض -ت ـــاء المحاضـــرة ب ـــام المحاضـــر أثن ـــز  قي الاســـتراتيجيات لتحفي
 ة مثــل طــرح بعــض التســاؤلات المتدرجــةالمســتمعين لمتابعــة المحاضــر 

   والمناسبة لأفكار المحاضرة
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علـى معظـم  قيام المحاضر بتخصيص وقت كـاف للمناقشـة وللإجابـة -ث
   الأسئلة والاستفسارات

سهلة ومنضبطة بقواعـد  الاهتمام بلغة الخطاب فيلتزم المحاضر بلغة -ج
   اللغة الفصحى بدرجة عالية

ــرات الوجــه -ح والاتصــال النظــري والإشــارات والإيمــاءات  اســتخدام تعبي
ــرة عــن الألفــاظ.الجســدية  والمعــاني أثنــاء إلقــاء  ونبــرات الصــوت المعب
   المحاضرة

ــاء المحاضــرة مناســبة لأخــذ -د المــذكرات وتــدوين  أن تكــون ســرعة إلق
لا  الأفكار وذلـك بإحسـان الوقفـات والفصـلات واسـتراحات الـنَفَسِ علـى أن

   لمة كلمةيقوم بقراءة المحاضرة ك

المحاضرة بعـض الوسـائل  يستحسن أن يستخدم المحاضر أثناء إلقاء -ذ
بهـــدف  التوضـــيحية الســـمعية والبصـــرية أو الاثنـــين معـــاً أثنـــاء الإلقـــاء

   التشويق والتنويع والإيضاح

بحيـث تكـون متناسـبة  قيـام المحاضـر بإعطـاء الأمثلـة فـي المحاضـرة -ز
  مع خلفيات واهتمامات المستمعين

ــ  النــدوات فــإن النــدوة تتمحــور فــي الغالــب حــول  أمــا أســلوب     دوةالن
ــين ويشــترك فيهــا فئتــان ، تضــم ــى المختصــين الــذين  موضــوع مع الأول

الثانيـة  يقومون بعرض وجهات نظرهم حـول موضـوع النـدوة ، بينمـا تضـم
المهتمــين مــن العامــة ، وغالبــاً مــا يكــون موضــوع النــدوة ذا أهميــة لــدى 
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ب عقــد النــدوة وجــود حاجــة فعليــة لــدى المســتمعين ، ويتطلــ المســتمعين
   لموضوع الندوة

المختصــين وأفكـارهم تتـاح الفرصــة للمسـتمعين لطــرح  وبعـد طـرح آراء   
، ويهدف أسلوب النـدوة إلـى زيـادة  استفساراتهم وأسئلتهم على المنتديين

ومــؤثر وللنــدوة عناصــرُ  وعــي المســتمعين بموضــوع محــدد بشــكل عميــق
   :ومُ إلا بها ، هيأساسيةٌ لا تق

 -الأعضاء المشاركون فـي النـدوة    -مدير الندوة   -  موضوع الندوة .
نجـاح نـدوة أو عـدم نجاحهـا مـن خـلال هـذه  ونسـتطيع أن نقـيس الحـوار

ولا تحقـق أهـدافها عنـد  العناصر فأي خلل في واحد منها يضعف الندوة ،
    .  الجمهور الذي يتابعها أو يشاهدها

الأدنى من النجاح والتأثير فينبغـي أن يكــون  قق الندوة الحدفحتى تح    
مدير النـدوة ذا خبـرة فـي تقـديم  موضوعها مما يهم الجمهور ، وأن يكون

سيديره في الندوة ،  إدارة الندوات ، وعلى اطلاع جيد على الموضوع الذي
المـؤتمرات ،  وأن يكون متخصصاً  في الندوة البحثيـة التـي تـتم عـادة فـي

ينبغــي لنجــاح النــدوة أن يكــون المشــاركون فيهــا علــى اطــلاع واســع  كمــا
فــي موضــوع النــدوة ، هــذا فــي النــدوة العامــة ، أمــا فــي النــدوة  وعميــق

ــوا مــن المتخصصــين فــي موضــوع النــدوة ، أمــا  البحثيــة فيجــب أن يكون
ــه لكــي -وهــو الحــوار  -العنصــر الأخيــر للنــدوة  يــنجح مــن ألا  فلابــد ل
، وأن يكـون هنـاك التـزام بـآداب الحـوار المعروفـة  يتخطى موضـوع النـدوة
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المشاركين من جهة وبينهم وبـين الجمهـور مـن جهـة أخـرى ، ولكـي  بين
للجمهــور مــن أن يَلتــزم بــأمرين بالوقــت الــذي  يكتمــل نجــاح النــدوة لا بــد

يخرج عن موضوع الندوة إلـى  يحدده له مدير الندوة وقت الحوار ، وأن لا
      . موضوع آخر

ــاظرة فهــي حــوار   :  المناظرة أما  ــريقين  أمــا المن ــين شخصــين أو ف ب
عنها  يسعى كل منهما إلى إعلاء وجهة نظره حول موضوع معين والدفاع

ــة والبــراهين علــى تنوعهــا محــاولا تفنيــد رأي الطــرف الآخــر وبيــان  بالأدل
ونحـن     الداعية للقناعة برأيه أو إسقاط الرأي الآخر وعدم قبوله الحجج
المناظرة بين السيف والقلم وإنما عن المناظرة الواقعيـة  دث هنا عنلا نتح

استحضــار الأدلــة كاملــة للــدفاع عــن حجتــه  ولــذلك يجــب علــى المنــاظر
دون تخصيص أو إطلاق دون  العقلية أو النقلية ، وعليه اجتناب التعميم

اسـتخدامها  تقييد أو استخدام ألفاظ الجزم والقطع فـي القضـايا الخلافيـة ،
 •  : وينبغي على المناظر أن يمتلك مهارتين هما بيان حجته في

 والثانية مهـارة بنـاء الحجـة بصـحة الأولى مهارة السؤال وصياغته بلباقة

   . الاستدلال وحسن الترتيب

   : وجاء في آداب المجادل عند الإمام الغزالي

   . أن يقصد بجداله وجه االله وإحقاق الحق •

 .الرياء وطلبـا للفهـم وصـفاء الـذهن وة بعدا عنأن يكون الجدال في خل •

  . أن يكـــــون المجــــــادل فــــــي طلــــــب الحــــــق كناشــــــد الضـــــالة•
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ــر فيهــا المــزاج ويخــرج عــن حــد  • ــي يتغي ــات الت عــدم الجــدال فــي الأوق
      الاعتدال

  فـي كلامـه  أن يحافظ على هدوئه ووقاره مع خصمة حتى وإن شاغب •

إن كـل دعـوى أو بينـة أقـيم : تقـولمن قواعد المنـاظرة ف أما أهم قاعدة   
لا ، والمحـاور أن يعتـرض ويفنـد الـدليل  عليها دليل تعين علـى المعتـرض
   .أن يعترض على صاحب الدعوى

  

      :مكانة المناظرة في الإنتاج الإسلامي

إذا صح أن ما يميز الفلسفة عن غيرها من أصناف المعرفة الإنسانية    
ب المنـاظرة، صـح معـه بالضـرورة ويمنحها منهجيـة مخصوصـة هـو أسـلو 

أن كل قطـاع معرفـي يكـون حظـه مـن العمـل الفلسـفي علـى قـدر انتهاجـه 
 .لهذا الأسلوب الخاص بالمناظرة

إمكـان قيـام الفكـر الفلسـفي : وما صدقت هاتان الحقيقتان المتلازمتـان   
في كل قطاع معرِفي أياً كان من جهة، وانتهاج الفلسفة لأسلوب المناظرة 

ــم  مــن جهــة ــاج الفكــري الإســلامي، إذ ل ــى الإنت ــل صــدقهما عل أخــرى، مث
ــم  ــق وعُمــم مــنهج علــى جميــع مجــالات المعرفــة مثلمــا طُب ــق ولــم يعميطب

 .منهج المناظرة في هذا التراث، فأكسبه خصباً فلسفياً متميزاً 

فقــد أقيمــت مجــالس للمُحــاورة عُرفــت بالمنــاظرات كمــا وضــعت تــآليف    
ظرة في مختلف الميادين، وظهرت صنوف من الخطابات على طريقة المنا

خطــاب التعــارض "و" خطــاب التهافــت"تقــر بالمنــاظرة منهجــاً فكريــاً مثــل 
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وخطاب الرد وخطاب النقض وما إليها؛ بل حيثما وُجِدت مذاهب ومـدارس 
واتجاهات في مجال من مجالات المعرفة ، كانت المنـاظرة طريقـة التعامـل 

ه بــــاب الخــــلاف والنحــــو بــــاب القيــــاس والأدب بينهــــا، وهــــذا شــــأن الفقــــ
النقائض، ولم تكن المناظرة وجه تفاعـل التيـارات التـي تنتسـب إلـى قطـاع 
علمي واحد فحسب، بل طبعت أيضاً التعامل بين أهـل العلـم مـن قطاعـات 
مختلفـــة المنـــاظرة بـــين أبـــي ســـعيد الســـيرافي النحـــوي ومتـــى بـــن يـــونس 

 .الفيلسوف

عتبار أمراً آخر وهو الـدعوى التـي تقـول بـأن اللغـة وإذا أدخلنا في الا    
تحمــل ســمات فكــر مــن يتكلمونهــا، فــإن غنــى معجــم المنــاظرة فــي اللغــة 
العربيــة ليــدل بحــق علــى تــداول المســلمين الأغلــب لهــذا المــنهج الجــدلي 
والتزامهم به أكثر من غيره في تحصيل المعرفة وتبليغها، ونـذكر مـن هـذا 

ـــى ســـبيل ا ـــال، مجموعـــةَ المعجـــم، لا عل ـــى ســـبيل المث لحصـــر وإنمـــا عل
ــــاظرة والمحــــاورة  ــــى لفظــــي المن ــــة، وهــــي، بالإضــــافة إل ــــردات التالي المف
والمخاطبة والمجادلة والمحاججة والمناقشة والمنازعة والمذاكرة والمباحثـة 
والمجالسة والمفاوضة في معناها القديم والمراجعة والمطارحـة والمسـاجلة 

  .مداولة والمداخلة وأخرى غيرها كثيروالمعارضة والمناقضة وال
  ثمرة المناظرة الصحيحة

 هداية الضالين إلى صراط رب العالمين .١
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لـئن أرد رجـلاً عـن رأي سـيئ أحـب إلـي مـن : ذكر عن بعض السلف قال 
 .اعتكاف شهر 

انتشار المنهج كما حدث مع الإمام بن حزم الظاهرى و نشـره لمذهبـه  .٢
 في ربوع الأندلس بالمناظرات

 وع المخالف كما حدث مع الإمام بن عباس و الخوارجرج .٣

 إثراء البحث العلمي .٤

إنمــا وضــعت المنــاظرة لكشــف : ( كشــف الحــق يقــول الحــافظ الــذهبي  .٥
 ).الحق ، وإفادةِ العالِم الأذكى العلمَ لمن دونه ، وتنبيهِ الأغفلَ الأضعفَ 

 تعلم العلم  .٦

 ال إلا أخذ بجوامع الكلـمقال عمر ابن عبد العزيز  ما رأيت رجلا لاح الرج
بقلـب عقـول ولسـان : وقيل لابن عباس رضي االله عنه بما نلت العلم؟، قال

مســتحٍ ومســتكبر، فالمســتحي : لا يطلــب العلــم رجــلان  اسئـُــول ولــذلك قــالو 
 .يمنعه حياءه أن يسأل والمستكبـر يمنعه الكبر أن يسأل

إمــا : إحــدى ثــلاث لا تعــدو المنــاظرة«: قــال الإمــام المزنــي ـ رحمــه االله ـ
تثبيت لما يديه، أو انتقـال مـن خطـأ كـان عليـه، أو ارتيـاب فـلا يقـدم مـن 

   »وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما به يردها؟: قال. الدين على شك
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  النهي عن مجادلة أهل البدع

الســلف فــي النهــي عــن مجادلــة أهــل البــدع  وردت أقــوال كثيــرة عــن    
   :ومناظرتهم

كتـب رجـل إلـى عبـد االله :حنبـل قـال حنبـل بـن إسـحاق بـن عـن أبـي علـى
الــرد علــى أهــل  رحمــه االله كتابــاً يســتأذنه فــي أن يضــع كتابــاً يشــرح فيــه

فكتـب إليـه ، ويحـتج علـيهم، وأن يحضـر مـع أهـل الكـلام فينـاظرهم، البدع
   : عبد االله أبو

 ودفع عنـك كـل مكـروه، أحسن االله عاقبتك: بسم االله الرحمن الرحمن    

   .محذورو 

وأدركنــا عليــه مــن أدركنــا مــن أهــل العلــم أنهــم كــانوا ، الــذي كنــا نســمع   
ــغ، الكــلام يكرهــون ي ــوس مــع أهــل الز ــي التســليم ، والجل وإنمــا الأمــور ف

لا فـي الجلـوس � كتاب االله أو سنة رسول االله  والانتهاء إلى ما كان في
وهـــم لا ، يلبســـون عليـــك فـــإنهم، لتـــرد علـــيهم، مـــع أهـــل البـــدع والزيـــغ

 والخــوض، فــي تــرك مجالســتهم -إن شــاء االله -فالســلامة    .يرجعــون

وليصر إلى ما يعـود عليـه ، فليتق االله امرؤ، معهم في بدعتهم وضلالتهم
فـإذا ، ولا يمكن ممن يحـدث أمـراً ، عمل صالح يقدمه لنفسه نفعه غداً من
 وطلـب الحجـة، فيحمل نفسه على المحـال فيـه ,أراد الحجة، هو خرج منه

وأشد من ذلك ، وما أحدث ,ليزين به بدعته، لما خرج منه بحق أو بباطل
 فهـو يريــد أن يـزين ذلـك، أن يكـون قـد وضــعه فـي كتــاب قـد حمـل عنــه
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 .  وإن وضح له الحق في غيره، بالحق والباطل

مور ما فى الأألهية مور تخص الذات الإ أوالمقصود كراهية الجدال فى    
مـور وتنـاطح صحاب النبى فـى كثيـر مـن الأأل الفقهيه فلا ضير فقد تجاد
تيح للآخر أبعضهم و  عنلا لاستيضاح ما خفى إكل منهم بحجته لا لشئ 

 لى الشقاق    إما المراء المنهى عنه فهو الذى يوصل أ

كــان الحســن يقــول لا تجالســوا أهــل الأهــواء ولا تجــادلوهم ولا تســمعوا    
مه العباد وعلـم علمـا لـم يعلمـه منهم   إن االله تبارك وتعالى علم علما عل

  العباد فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا 

وا الجــدل ثــم قــال مــا مــا ضــل قــوم بعــد هــدى إلا لقنــ �قــال رســول االله    
ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وتناظر القوم وتجادلوا فـي الفقـه 
ونهوا عن الجدال في الاعتقـاد لأنـه يـؤول إلـى الانسـلاخ مـن الـدين ففـى 
مناظرة بشر المريسى في قوله جل وعز ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 

مه هو فـي قلنسـوتك رابعهم حين قال هو بذاته في كل مكان فقال له خص
وفــي حشــك وفــي جــوف حمــار تعــالى االله عمــا يقولــون حكــى ذلــك وكيــع 

  رحمه االله 

قــال عبــد االله بــن حســن المــراء يفســد الصــداقة القديمــة ويحــل العقــدة    
  الوثيقة وأقل ما فيه أن تكون المغالبة والمغالبة أمتن أسباب القطيعة 
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قــدام نصــيحتي فاســمع قــال مســعر يخاطــب ابنــه قــداما إنــي منحتــك يــا    
لقــول أب عليــك شــفيق أمــا المزاحــة والمــراء فــدعهما خلقــان لا أرضــاهما 
لصديق إني بلوتهمـا فلـم أحمـدهما لمجـاور جـارا ولا لرفيـق والجهـل يـزري 

  بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق 

إنمـا وردت والآثار كلها في هذا الباب من المعرفة المرويـة عـن النبـي    
  في النهي عن الجدال والمراء في القرآن 

إنــه قــال هريــرة عــن النبــي وروى ســعيد بــن المســيب  ســلمة عــن أبــي    
ي آيـة يجحـدها أحـدهما المراء في القرآن كفر والمعنى أن يتمادى اثنان ف

ويدفعها أو يصير فيهـا إلـى الشـك فـذلك هـو المـراء الـذي هـو الكفـر وأمـا 
فــي �التنــازع فــي أحكــام القــرآن ومعانيــه فقــد تنــازع أصــحاب رســول االله 

كثير من ذلك وهذا يبين لك أن المراء الـذي هـو كفـر هـو الجحـود والشـك 
كما قال عز وجل ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ونهى السلف رحمهم 

مـا الفقـه فـاجمعوا االله عن الجدال في االله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه وأ
علــم يحتــاج فيــه إلــى رد الفــروع علــى علــى الجــدال فيــه والتنــاظر لأنــه 

الأصــول للحاجــة إلــى ذلــك ولــيس الاعتقــادات كــذلك لأن االله عــز وجــل لا 
يوصف عند الجماعـة أهـل السـنة إلا بمـا وصـف بـه نفسـه أو وصـفه بـه 

أو أجمعــت الأمــة عليــه ولــيس كمثلــه شــيء فيــدرك بقيــاس أو رســول االله 
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ال بأنعام نظر وقد نهينا عن التفكير في االله وأمرنا بـالتفكير فـي خلقـه الـد
  عليه  
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